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  بسم الله الرحمن الرحيم
وعلــى  ،والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد ،الحمد لله رب العــالمين

    :أما بعد... ه وأصحابه أجمعينآل
ــده الإنســــان فمـــن أجــــلِّ  ــز وجــــل علــــى عبــ ــم الله عــ ــة العقــــل :نعــ ــان معهــــا الــــدين  ،نعمــ ــإن كــ فــ

مــا ،المقبــول عنــد الله وهــو الإســلام ــنىو  ،فقــد سُــعِدَ مــن حضــي 
ُ
لم حيــث كــان عبــداً  ،فــاز 

  متحلياً بكريم الأخلاق. ،عاقلاً لبيباً  ،مسلماً مستسلماً لله
ـــا طلـــع إلى معرفـــة خصـــال وصـــفات العقـــلاءوالمســـلم يت وقـــد ألـــف الإمـــام الحـــافظ  ،ليتحلـــى 

ً جمــيلاً في ذلــك٣٥٤محمــد بــن حبــان البســتي رحمــه الله المتــوفى ســنة (  سمــاه " روضــة  ،) كتــا
العقــلاء ونزهــة الفضــلاء " وهــو روضــة يتنقــل القــارئ فيــه مــن أشــياء جميلــة إلى مــا هــو  أجمــل 

  ا هو أحسن منها.ومن أمور حسنة إلى م ،منها
  :أثنى عليها أهل العلم والفضل ،له تصانيف مشهورة رحمه الله ابن حبانالإمام و 

  .وتصانيفه مشهورة كثيرة الفائدة... له تصانيف لم يسبق إليها: قال الإمام ابن الأثير
  كثيرة نفيسة.... وتصانيفه... صنف كتباً حسنة :وقال الحافظ العراقي

  كانت تصانيفه محطّ إعجاب العلماء به.  :الله آل حميدوقال الشيخ سعد بن عبد
  صاحب نوادر الكتب الدالة على عظم إمامته. :وقال الأستاذ محمد عوامة

  الكتب النفيسة الممتازة.... صاحب :وقال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة
ا الركبان. :وقال الأستاذ  يحيى بن عبدالله الشهري   له مصنفات سارت 

ــة ــر :وقــــال الأئمــ قــــوت الحمــــوي وابــــن حجــ ــة والقفطــــي و ــاكم وابــــن نقطــ في ... صــــنف :الحــ
  الحديث ما لم يسبق إليه.



ؤوط: مصــنفاته نفيســة الشــيخ قــالو  ليفــه عقــلاً محققــاً ... شــعيب الار يلحــظ مــن خــلال 
قبــاً كــان يشــبع المســائل بحثــاً وتمحيصــاً ودراســة واستقصــاء واســتنباطاً   ،وفكــراً عميقــاً ونظــراً 

  مصنفاته.... من الكتب التي تكثر منافعها :طيب البغداديوقال الخ
المعـــروف  ،المســـند الصـــحيح علـــى التقاســـيم والأنـــواعلـــبن حبـــان تصـــانيف كثـــيرة مـــن أشـــهرها 

وقــد أثــنى أهــل العلــم علــي هــذا  ،هــة الفضــلاءروضــة العقــلاء ونز  :ومنهــا ،بصحيح ابــن حبــان
 وهــو كتــاب (روضــة العقــلاء)..مــن أحســن مــا رأيــت   :قــال محمــد صــالح العثيمــين :الكتــاب

 ،وجمــع عــدداً كبــيراً مــن الفوائــد ومــآثر العلمــاء والمحــدثين وغــيرهم ،كتاب مفيد على اختصاره
لا تنكــر مكانتهــا مــن الكتــب الــتي ... هــذا الكتــاب النفــيس :قــال طــارق عبدالواحــد علــيو 

  من خيار كتبه. :قال محمد عبدالرزاق حمزةو  ،وقيمتها العلمية
  جاء في أسلوب سهل ممتع. :ن إبراهيم فودة قال عبدالرحمو 

  اجع علم السلوك والآداب الشرعية.يعد أجود مر  :وقال علي مشرف العمري
نتقـــاء  ،صـــفات العاقـــلفي خصـــال و  ،وحيـــث أن الكتـــاب يحـــوي فوائـــد عظيمـــة فقـــد قمـــتُ 

   الكريم أن ينفع بذلك ويبارك فيه.أسأل الله ،أبرز ما جاء في الكتب
        :حبان البستي رحمه اللهقال الإمام ابن 

  آفة العقل
 ،لأن مـــن اســـتحقر الســـلطان أفســـد دنيـــاه ،والعاقـــل لا يســـتحقر أحـــداً  ،آفـــة العقـــل العُجـــب

ومــن اســتحقر العــام  ،ومن استحقر الإخوان أفــنى مروءتــه ،ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه
  [عامة الناس] أذهب صيانته.

لأن الــبلا إذا تــواترت علــيهم  ،والرخــاء المفــرط ،رديوآفــة العقــل الصــلف [الكِــبر] والــبلاء المــ
  والرخاء إذا تواتر عليه أبطره. ،أهلكت عقله

  



  
  فضيلة العقل 

  قل.أفضل مواهب الله لعباده الع
  وأفضل قسم الله للمرء عـقله         فليس من الخيرات شيء يقاربه

  غزيرة عقل. :قال ؟  ما خير ما أعطى الرجل  :قيل لابن المبارك رحمه الله
  ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله.

  لكانت من أحسن الشجر.  ،والعقل لو كان شجرة ،وعمود السعادة العقل
  ومحبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفاسفها هو نفس العقل.

  وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل:
نـيهاإن المكارم    أبواب  مصـنفة         فالعق   ل أولها والصـمت  

لثها   والحلم  رابعها           والجود خامسها والصدق  ساديها   والعلم 
منها            سعها والصدق   عاشيها واللين  والصبر سابعها والشكر 

جتناب الخطأ ،العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب     ،والعلم 
  .ثم عاقلاً  ،ثم لبيباً  ،ثم أربياً  ،أدبياً  :مىلمرء في أول درجته يسفإذا كان ا

  ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون.
فكمــا أن الأجســاد تمــوت عنــد فقــد الطعــام  ،وقــوت العقــل الحكــم ،قــوت الأجســاد المطــاعم

ا من الحكمة ماتت.   ،والشراب   كذلك العقول إذا فقدت قو
ــال الخــــير عليــــه أ ــه أغلــــب خصــ خــــاف أن يكــــون حتفــــه في أقــــرب الأشــــياء مــــن لم يكــــن عقلــ

  ...  إليه
  جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل.

  



  العاقل اللبيب
    لا يبالي ما فاته من حطام الدنيا مع ما رزق من الحظ في العقل.... العاقل

ه أجله لم ينفعه أمله.  ،لأن من قوي أمله ضعف عمله ،العاقل لا يطول أملهو      ومن أ
مــاً فإنــه لا بــد  ،دفــن عقلــه مــا اســتطاع عاقــلالمــن عقــل و  لأن البــذر وإن خفــي في الأرض أ

    وكذلك لا يخفى عقله وأن أخفى ذلك جهده. ،ظاهر في أوانه
  وأقلهم عنها فترة. ،دومهم لنفسه محاسبةوأفضل ذوي العقول منزلهم أ

ســن لأن مــن خفــي عليــه عيــب نفســه خفيــت عليــه محا ،والعاقــل لا يخفــى عليــه عيــب نفســه
عـــن عيبـــه مـــن لم لأنـــه لـــيس بمقُلـــع  ،وإن مـــن أشـــدِّ العقوبـــة للمـــرء أن يخفـــى عليـــه عيبـــه ،غـــيره
  وليس بنائلٍ محاسن الناس من لم يعرفها. ،يعرفه

فــإذا وقــع فيــه رضــي  ،يقــع فيــه ويــدفع الأمــر قبــل أن ،عاقــل يحســم الــداء قبــل أن يبتلــى بــهالو 
  وصبر

فضــائل الرجــال ليســت مــا ادعوهــا ولكــن مــا  لأن ،لا يــدعي مــا يحســن مــن العلــم... العاقلو 
  نسبها الناس إليهم 

لعقــل ،لأن الغم لا ينفــع ،ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الحــزن  ،ولا أن يحــزن ،وكثرتــه تــزري 
  لا يرد المرزئه [المصيبة] ودوامه ينقص العقل. 

  هباً. ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذ ،والعاقل لا يخيف أحداً أبداً ما استطاع
ــد القبـــــول ،والعاقـــــل لا يبتـــــدئ الكـــــلام إلا أن يســـــال ــاري إلا عنـــ ولا يســـــرع  ،ولا يكثـــــر التمـــ

  الجواب إلا عند التثبت. 
والعقــل يقــيم  ،لأن المــال يحــلُّ ويرتحــل ،وإن كــان في تمــام الحــال ،والعاقــل لا يتكــل علــى المــال

  ولا يبرح.  
  



  ولا يصارع بدون قوة. ،حجة ولا يخاصم من غير ،والعاقل لا يقاتل من غير عُدّة
لبخــــل ــماحة أن لا يعــــرف  لســ كمــــا لا يجــــب إذا لم  ،الواجــــب علــــى العاقــــل إذا لم يعــــرف 

لجبنيعر  لشجاعة أن يعرف  لمهانــة ولا إذا لم ،ف  لشــهامة أن يعــرف  ولا إذا لم  ،يعرف 
لخيانة. لأمانة أن يعرف    يعرف 

ــــل في قضــــــاء حاجتــــــه  ــــل أن يتوســ ــــب للعاقــ ــدولا يجــ ــ ــــق ،لعــ لأحمــ ــــق ،ولا  لفاســ ولا  ،ولا 
  .  ولا بمن له عند المسئول طعمه ،ذابلك

ــال ــ ــنائع قبـــــل أن يُسـ ــ لصـ ــــدئ  ــأة  ،والعاقـــــل يبتـ ــ ــــن المكافــ ــــن مـ ــنيعة أحسـ ــ لصـ لأن الابتـــــداء 
العاقـــل يســـتعمل مـــع أهـــل زمانـــه لـــزوم بعـــث الهـــدا بمـــا قـــدر عليـــه لاســـتجلاب .و ... عليهـــا

ه   افة بغضهم.ويفارق تركه مخ ،محبتهم إ
  والمواظبة على قري الضيف. ،وإني لاستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام

  ما يزيد في نماء العقل
  التجارب

لتجــارب لمصــيب في الأشــياء حــتى تكــون لــه خــبرة   :وكانــت العــرب تقــول ،لا يكــون المــرء 
  العقل التجارب.
  وتجنب الحمقى والسفهاء ،معاشرة العقلاء
فعــن  ،والتباعــد مــن أضــداده ،ه العاقــل مــن نمــاء عقلــه هــو التقــرب مــن أشــكالهوالذي يــزداد بــ

 ،جالســوا الألبــاء أصــدقاء كــانوا أو أعــداء :سمعــت أبي يقــول :محمد بن أبي مالك الغزي قال
  فإن العقول تلقح العقول.

فـــإذا جلســـنا مـــع مـــن هـــو أقـــل عقـــلا منـــا ذهـــب ذلـــك  ،عقولنـــا قليلـــة :قـــال شـــعبة رحمـــه الله 
  وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلاً منه فأمقته. ،القليل

  



  الكريم واللئيم
ــرم النـــــاس مـــــن اتقـــــى الله ــريم التقـــــي ،أكـــ ــأمورات والتقـــــوى هـــــي ،والكـــ  ،العـــــزم علـــــى إتيـــــان المـــ

  نزجار عن جميع المزجورات.والا
ــوداً  ـــوداً ولا حســـ ــون حقــ ــريم لا يكـــ ــامتاً  ،الكـــ ــاً  ،ولا شـــ ــ غيـ ــاهياً  ،ولا  ــاً  ،ولا ســـ ولا  ،ولا لاهيـــ

ــاجراً  ــوراً  ،فــ ً  ،ولا فخــ ــاذ ــاً  ،ولا كــ ــع إلفــــه ،ولا ملومــ ــه ،ولا يقطــ ــيع  ،ولا يــــؤذي إخوانــ ولا يضــ
  ويصل عن قطيعة. ،ويعفو عن قدرة ،يعطي من لا يرجو ،فو في الودادولا يج ،الحفاظ

ــتعطف ــريم يلــــين إذا اســ ــرام ،الكــ ــازح  ،ولا يــــؤذي العاقــــل ،ولا يهــــين اللئــــام ،ويجــــل الكــ ولا يمــ
    ذلاً لهم ما ملك. ،انه على نفسهمؤثرا إخو  ، يعاشر الفاجرولا ،الأحمق

ومـــن  ،ومـــن وصـــله فضـــله ،ومـــن قطعـــه وصـــله ،ومـــن منعـــه عـــذره ،الكـــريم مـــن أعطـــاه شـــكره
واللئــيم بضــد مــا وصــفنا ... وإذا استضــعف أحــد رحمــه ،ومــن لم يســأله ابتــدأه ،ســأله أعطــاه

  من الخصال كلها.
علــى أن أفضــل  :والراغبــون في الجميــل ،ضــل في الــدينوأهــل الف ،أجمع أهل التجــارب للــدهر

ومعاشـــرة  ،مـــا اقتـــنى الرجـــل لنفســـه في الـــدنيا وأجـــل مـــا يـــدخر لهـــا في العقـــبى هـــو لـــزوم الكـــرم
  ويشرف القدر. ،لأن الكرم يحسن الذكر ،الكرام

ــدنيا ــود الأثــــر في الــ ــه القريــــب والقاصــــي ،مرضــــى العمــــل في العقــــبى ،الكــــريم محمــ ــه  ،يحبــ لفــ و
  ويصحبه العقلاء والكرام. ،يفارقه الأعداء واللئام ،ط والراضيالمتسخ

لقلـــب أو  ،ومــا رأيـــت شــيئاً أكثـــر عمــلاً في نقـــص كـــرم الكــريم مـــن الفقــر ســـواء كــان ذلـــك 
  لموجود.

  
  

  شعب العقل



  وإصلاح السريرة تقوى اللهلزوم 
ــريرةأول شـــعب العقـــل هـــ ــه] لأن مـــن صـــلح جُوانيـــه [ ،و لـــزوم تقـــوى الله وإصـــلاح السـ طنـ

  ومن فسد جوانيه أفسد الله برانيه.  ،أصلح الله براّنيه [ظاهره]
صــلاح ســريرته ره ،والواجب على العاقــل الاهتمــام  ... والقيــام بحراســة قلبــه عنــد إقبالــه وإد

  له عليه. ترك ورود السبب الذي يورث القساوةوأن لا ينسى تعاهد قلبه ب
  داومة عليهالعلم والم طلب

إذ لا  ،لعاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثــني بطلــب العلــم والمداومــة عليــهالواجب على ا
  وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه.

لأن مــن ســعى فيــه لغــير مــا وصــفنا  ،والعاقل لا يشتغل في طلب العلــم إلا وقصــده العمــل بــه
ين بــه فيــه أكثــر مــن فســاده كــون فســاده في المتأســفي ،وللعمل تركاً وتضــيعاً  ،ازداد فخراً وتجبراً 

ليحملــوا أوزارهــم كاملــةً يــوم القيامــة ومــن   في نفســه ويكـــون مثلــه كمـــا قــال الله تعـــالى 
م بغير علمٍ ألا ساء ما يزرُون والواجــب علــى العاقــل ] ٢٥[النحــل:  أوزار الذين يضلو

  لزوم العمل بما قدر عليه.مع القصد في  ،مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا
  ،وفضل العلم قــي غــير خــير مهلكــة... ويجب على العاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضله

ــ والعاقــل لا يســعى في فنونــه إلا بمــا أجــدى  ،رة الأدب في غــير رضــوان الله موبقــةكمــا أن كث
ـــاً  ــاً في الــــدارين معـ ــادة ،عليــــه نفعــ لإفــ ــه الحــــظ لا يبخــــل  ــم لأن أول  ،وإذا رزق منــ ـــة العلــ بركـ

  الإفادة.
  
  

  لزوم الصمت وحفظ اللسان



 ،فمــا أكثــر مــن نــدم إذا نطــق ،الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه أن يــتكلم
 ،مــن ابتلــي بلســان مطلــق :وأطــول النــاس شــقاء وأعظمهــم بــلاء ،وأقــل مــن ينــدم إذا ســكت

  وفؤاد مطبق.
ن وفــم واحــد ويعلــ ،والواجــب علــى العاقــل أن ينصــف أذنيــه مــن فيــه م أنــه إنمــا جعلــت لــه أذ

  ليسمع أكثر مما يقول.
وإلا  ،فـــإن كـــان لـــه قـــال ،فـــإذا أراد القـــول رجـــع إلي القلـــب ،ولســـان العاقـــل يكـــون وراء قلبـــه

  فلا.
ولا  ،ولا يجُيـــب إذا شـــوتم ،ولا يقـــول إلا لمـــن يقبـــل ،والعاقـــل لا يبتـــدئ الكـــلام إلا أن يســـال

ــع ــازي إذا أسمـــ ــناً لأن الابتـــــداء  ،يجـــ ــان حســـ ــإن الســـــكوت عنـــــد القبـــــيح  ،لصـــــمت وإن كـــ فـــ
  أحسن منه.

ــئلا يقــــع في  ــه مــــن النطــــق لــ ــيح لــ ــا أبــ ــه علــــى تــــرك مــ والواجــــب علــــى العاقــــل أن يــــروض نفســ
لأن الكلام إذا كثر منــه أورث صــاحبه التلــذذ بضــد  ،المزجورات فيكون حتفه فيما يخرج منه

  الطاعات.
  لزوم الصدق ومجانبة الكذب

ومــن أكثــر الكــذب لم يــترك  ،ومــن غلــب لســانه أمّــرهُ قومــه ،ب يـُـرديوالكــذ ،الصــدق ينجــي
  ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. ،لنفسه شيئاً يُصدّق به

لكــان الواجــب  يُصــدق ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صــدق لم
لصــــدق الـــدائم ــزوم التثبـــت  ــة لـ ــة الكـــذب أن يكـــون ،علـــى الخلـــق كافـ ــاحبه  وإن مـــن آفـ صــ

  نسياً. 
  ــــ

  لزوم المدارة



ومــن ذهـــب  ،الواجــب علــى العاقــل أن يـــداري النــاس مــدارة الرجــل الســـابح في المــاء الجــاري
لأن وداد  ،ولم تصـــف لـــه مودتـــه ،إلى عشـــرة النـــاس مـــن حيـــث هـــو كـــدّر علـــى نفســـه عيشـــه
م علـــى مـــا هـــم عليـــه لـــة فـــإذا كانـــت حا ،إلا يكـــون مأثمـــا ،النـــاس لا يســـتجلب إلا بمســـاعد

  معصية فلا سمع ولا طاعة.
ولكــن يقصــد العاقــل رضــا مــن لا يجــد  ،ومــن الــتمس رضــا جميــع النــاس الــتمس مــا لا يــدرك

 ،وإن دفعـــه الوقـــت إلى استحســـان أشـــياء مـــن العـــادات كـــان يســـتقبحها ،مـــن معاشـــرته بـــدا
ومــا أكثــر  ،فــإن ذلــك مــن المــداراة –مــا لم يكــن ماثمــا  –واســتقباح أشــياء كــان يستحســنها 

  فكيف توجد السلامة لمن لا يداري. ،دارى فلم يسلممن 
  مؤاخاة الإخوان

ــــى العا ــ ــوانالواجــــــــب علــ ــ ــ ــاة الإخــ ــ ــ ــــل أن لا يغفــــــــل عــــــــن مؤاخــ ــ ــم للنوائــــــــب  قــ ــ ــ هــ ــداده إ ــ ــ وإعــ
ن ــه في الوالواجــــب..والحــــد ــاء مــــن لم يواســ ــد في الأدواء إخــ ــاركه في  ،ضــــراء.أن لا يعــ ولم يشــ
لأن اللئــيم كالحيــة  ،ل لا يــواخي لئيمــاً ورب أخــي إخــاء خــير مــن أخــي ولادة. والعاقــ الســراء
ــواخي إلا عـــن رغبــــة أو  ،لا يوجـــد عنـــدها إلا اللــــدغ والســـم ،الصـــماء ــيم ولا يـ ولا يصـــل اللئــ
  ولو لم يلتقيا بعدها أبداً. ،والكريم يود الكريم على لقيةٍ واحدة ،رهبة

  عدم معادة الناس
 ،ى العاقــل أن يكــافئ الشــر بمثلــه.ولا يجــب علــ... العاقل لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلاً 

ــدوه ســــلاحاً  ــتم علــــى عــ ــذ اللعــــن والشــ ـــدو بمثــــل إصــــلاح  ،وأن يتخــ ــتعان علــــى العـ إذ لا يســ
لــزاق العــدو ه إوالعاقــل لا يغــير ... وتحصــين العــورات حــتى لا يجــد العــدو إليــه ســبيلاً  ،العيــوب

  ولا لكثرته ثبات. ،لأن ذلك لا يكون له وقع ،به العيوب والقبائح
  

  حبة الحمقىترك مصا



 ،الواجــب علــى العاقــل تــرك مصــاحبة الحمقى..كمــا يجــب عليــه لــزوم صــحبة العاقــل الأريــب
ــرة الفطـــن اللبيـــب ــار بـــه ،وعشـ  ،لأن العاقـــل وإن لم يصـــبك الحـــظ مـــن عقلـــه أصـــابك الاعتبـ

  والأحمق إن لم يعُدك حمقه تدنّست بعشرته. 
ــــق ــــواب :ومــــــن علامــــــات الحمــ ــرعة الجــ ــ ـــت ،ســ ــ ــرك التثبـ ــ ــراط في ،وتــ ــ ــــحكوالإفــ ــرة  ، الضــ ــ وكثــ

لأشــرار ،الالتفات. والوقيعة في الأخيار وإن  ،والأحمــق إذا أعرضــت عنــه اغــتم ،والاختلاط 
ــه اغــــتر ــه جهــــل عليــــك ،أقبلــــت عليــ ــه حلــــم عنــــك ،وإن حلمــــت عنــ وإن  ،وإن جهلــــت عليــ

ــه أســـــاء إليـــــك ،أســـــأت إليـــــه أحســـــن إليـــــك ــه انتصـــــفت منـــــه ،وإن أحســـــنت إليـــ  ،وإذا ظلمتـــ
ــفته ــ ،ويظلمـــك إذا أنصـ فإنـــه يكـــون قلبـــه في  ،ن أعظـــم أمـــارات الحمـــق في الأحمـــق لســـانهومـ

  ما خطر على قلبه نطق به لسانه. ،طرف لسانه
ــاك ــ ــه شـــــتمك ،الأحمـــــق إن صـــــحبته عنـ ــ ــنَّ عليـــــك ،وإن اعتزلتـ ــ ــه   ،وإن أعطـــــاك مـ ــ وإن أعطيتـ

مـــك ،كفـــرك ــررت إليـــه خانـــك ،وإن أســـرَّ إليـــك ا ــان فوقـــك حقــــرك ،وإن أســ وإن   ،وإن كـ
وأن الحمــق قســم علــى  ،والأحمــق يتــوهم أنــه أعقــل مــن ركــب فيــه الــروح ،كــان دونــك غمــرك

ــالم غــــيره ــذا نعتــــه ،العــ ــفته ،والعاقــــل يجنــــب عليــــه مجانبــــة مــــن هــ م  ،ومخالطــــة مــــن هــــذه صــ ــإ فــ
  يجترئون على من عاشرهم 

 ،والعلــم ،والحكمــة ،والبــذل ،والوفــاء ،والســكينة ،والوقــار ،والصــمت ،الحلم :من شيم العاقل
ــورع ــ ــ ،والـ ــ ــزم ،والقـــــوة ،دلوالعـ ــ ــة ،والحـ ــع ،والتمييـــــز ،والكياســـ ــ ــو ،والتواضـ ــ ــاء ،والعفـ ــ  ،والإغضــ
  فإذا وفق المرء لصحبة العاقل فليشدد يديد به. ،والإحسان ،والتعفف

  
  
  

  صحبة الأخيار ومفارقة الأشرار



 ،ســريع اتصــالها :لأن مــودة الأخيــار ،ويفــارق صــحبة الأشــرار ،العاقــل يلــزم صــحبة الأخيــار
  بطيء اتصالها. ،سريع انقطاعها :ومودة الأشرار ،بطيء انقطاعها

لأخيــار وصــحبة رار لم يســلم مــن الــدخول في ومــن خــادن الأشــ ،الأشــرار تــورث ســوء الظــن 
فكمــا أن صــحبة  ،لــئلا يكــون مريبــاً  ،فالواجــب علــى العاقــل أن يجتنــب أهــل الريــب ،جملــتهم

صــاحب الســوء قطعــة ..لأن صــحبة كذلك صحبة الأشرار تــورث الشــر  الأخيار تورث الخير
  من النار تعقب الضغائن لا يستقيم وده ولا يفي بعهده

لله مـــن صـــحبة مـــن إذا ذكـــر الله لم يعنـــه وإن نســـي لم  ،والواجـــب علـــى العاقـــل أن يســـتعيذ 
  وإن غفل حرّضه على ترك الذكر. ،يذُكره

  ولا يواخي المتقلب. ،العاقل لا يصادق المتلون
حب لأن مـــن صـــ ،ويفـــارق صـــحبة المـــتهم في دينـــه ،نفســـهالعاقـــل يجتنـــب مماشـــاة المريـــب في 

م   .والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله ،نُسب إليه ومن عاشر امرئ ،قوماً عُرف 
وكــل جلــيس لا تســتفيد ... والواجــب علــى العاقــل أن لا يصــحب مــن لا يســتفيد منــه خــيراً 

  منه خيراً فلا تجالسه قريباً كان أو بعيداً.  
  لزوم الحياء 

  ياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال.الح
وبــذر  ،وتركــه أصــل الجهــل ،وبــذر الخــير ،لأنه أصل العقل ،والواجب على العاقل لزوم الحياء

  والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل. ،الشر
يـــد وإن مـــن أعظـــم بركتـــه تعو  ،والواجـــب علـــى العاقـــل أن يعـــود نفســـه لـــزوم الحيـــاء مـــن النـــاس

  ومجانبتها الخلال المذمومة. ،النفس ركوب الخصال الحميدة
  

  لزوم التواضع ومجانبة الكبر 



ولــو لم يكــن في التواضــع خصــلة تحُمــد إلا  ،الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر
ــيره ــز بغـــ ــه أن لا يتـــ ــعه ازداد بـــــذلك رفعـــــة لكـــــان الواجـــــب عليـــ ـــر تواضـــ ــا كثــ ــرء كلمـــ ... أن المـــ

  ويزيده نبلاً. ،ويعظم له خطراً  ،ع يرفع المرء قدراً والتواض
وإذا رأى مــن  ،ســبقني إلى الإســلام :وقــال ،والعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع لــه

ــه ــنا تواضــــع لــ ــو أصــــغر ســ ــذنوب :وقــــال ،هــ لــ ــبقته  ــاً  ،ســ ــده أخــ ــو مثلــــه عــ  ،وإذا رأى مــــن هــ
  فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه ؟ ! 

    التحبب إلى الناس
ــوء الخلــــق لأن  ،الواجــــب علــــى العاقــــل أن يتحبــــب إلى النــــاس بلــــزوم حســــن الخلــــق وتــــرك ســ

ليفســد العمــل   وإن الخلــق الســيِّئ ،يب الشــمس الجليــدذحســن الخلــق يــذيب الخطــا كمــا تــ
ة كلهـــا وخلـــق ســـيء وقـــد تكـــون في الرجـــل أخـــلاق كثـــيرة صـــالح ،كمـــا يفســـد الخـــل العســـل

ــيِّئ ــد الخلــــق الســ ـــالحة فيســ ــا  الأخــــلاق الصـ ــه إلى النـــــاس ... كلهــ ــم مــــا يتوســــل بــ .ومــــن أعظــ
واحتمالــه عــنهم مــا  ،ويســتجلب بــه محبــتهم البــذل لهــم ممــا يملــك المــرء مــن حطــام هــذه الــدنيا

  يكون منهم من الأذى.
  مجانبة الغضب

وســرعة الغضــب أنكــى  ،كمــا أن مجانبتــه مــن زي العقــلاء  ،ســرعة الغضــب مــن شــيم الحمقــى
 ،فقــال مــا ســولت نفســه ،لأن مــن غضــب زايلــه عقلــه ،وســجفي العاقل من النار في يــبس الع

  وعمل ما شأنه وأراده.
فــالمرء علــى تركــه قبــل أن يغضــب أقــدر علــى إصــلاح مــا أفســده بعــد  ،والغضــب بــذر النــدم

  الغضب
  

  مجانبة الحسد على الأحوال كلها



فــإن أهــون خصــال الحســد هــو تــرك  ،الواجب على العاقل مجانبة الحســد علــى الأحــوال كلهــا
لقضاءا ثم انطــواء الضــمير علــى إرادة زوال  ،وإرادة ضد حكــم الله جــل وعــلا لعبــاده ،لرضا 

ــدأ روحــه ،الــنعم عــن المســلم ولا يســتريح بدنــه إلا عنــد رؤيــة زوال النعمــة عــن  ،والحاســد لا 
ــام وتركـــه مـــن أفعـــال الكـــرام... أخيـــه ر  ،ولكـــل حريـــق مطفـــئ ،والحســـد مـــن أخـــلاق اللئـ و

  الحسد لا تطفأ. 
وتـــرك إبـــداء مـــا  ،العاقـــل إذا خطـــر ببالـــه ضـــرب مـــن الحســـد لأخيـــه أبلـــغ المجهـــود في كتمانـــهو 

  خطر بباله.
  وهو داء لا شفاء له    ،ويورث الحزن ،لأنه يورث الكمد ،بئس الشعار للمرء الحسد

  ترك التجسس عن عيوب الغير
ــاس ــزوم الســــلامة بــــترك التجســــس عــــن عيــــوب النــ ــت ،الواجــــب علــــى العاقــــل لــ غال مــــع الاشــ

 ،ولم يتعــب قلبــه ،أراح بدنــه فــإن مــن اشــتغل بعيوبــه عــن عيــوب غــيره ،صلاح عيوب نفســه
وإن مــن اشــتغل بعيــوب  ،فكلمــا اطلــع علــى عيــب لنفســه هــان عليــه مــا يــرى مثلــه مــن أخيــه

وإن مــن  ،وتعــذر عليــه تــرك عيــوب نفســه ،وتعــب بدنــه ،النــاس عــن عيــوب نفســه عمــي قلبــه
م بمــا فيــه ،فــيهمأعجــز النــاس مــن عــاب النــاس بمــا  ومــن عــاب النــاس  ،وأعجــز منــه مــن عــا

  :ولقد أحسن الذي يقول ،عابوه
  إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا          عليك وأبدوا منك ما كان  يستر  

والعاقــل يحســن الظــن  ،كما أن حسن الظن مــن شــعب الإيمــان  ،التجسس من شعب النفاق
ـــه ــه ،خوانـ ــه وأحزانــ ـــرد بغمومــ ــا  ،وينفـ ــهكمــ خوانــ ــيء الظــــن  ــر في  ،أن الجاهــــل يســ ولا يفكــ

ته و    أشجانه.جنا
  

  ترك الحرص والرغبة في الدنيا



ولــو ... وأفقــر الفقــراء مــن كــان الحــرص عليــه أمــيراً  ،أغنى الأغنيــاء مــن لم يكــن للحــرص أســيراً 
لحســاب يــوم القيامــة علــى مــا جمــع لكــان  لم يكن في الحــرص خصــلة تــذم إلا طــول المناقشــة 

  على العاقل ترك الإفراط في الحرص.الواجب 
ــذموماً في  ــ لمفـــــرط في الحـــــرص علـــــى الـــــدنيا فيكـــــون مـ ــون  ــ ــــل أن لا يكـ ــــى العاقـ الواجـــــب علـ

ايــة يرجــع إليهــا ،بــل يكــون قصــده لإقامــة فــرائض الله ،الــدارين لأن مــن لم  ،ويكــون لبغيتــه 
ايــة آذى نفســه ــذا النعــت فهــو مــ ،وأتعــب بدنــه ،يكن لقصــده منهــا  ن الحــرص فمــن كــان 

  الذي يحمد.
  ترك الطمع إلى الناس

إذ الطمـــع فيمـــا لا يشـــك في وجـــوده ... ك الطمـــع إلى النـــاس كافـــةالواجـــب علـــى العاقـــل تـــر 
  فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه ؟  ،فقر حاضر

ومــن  ،لأن الطمــع فقــر كمــا أن اليــأس غــنى ،ومن أحب أن يكون حراً فلا يهوى ما ليس له
  أن من قنع عف واستغنى.كما   ،طمع ذل وخضع

ــيردوه ــ ــيئاً فــ ــ ــأل النــــــاس شــ ــ ــألة فيحرمــــــوه ،العاقــــــل لا يســ ــ ــــف  ،ولا يلحــــــف في المســ ويلــــــزم التعفــ
لأن فـــوت الحاجـــة خـــير مـــن طلبهـــا إلى  ،ولا يتركـــه مقـــبلاً  ،ولا يطلـــب الأمـــر مـــدبراً  ،والتكـــرم

ورفـــع المســئول فـــوق  ،وإن مـــن ســأل غـــير المســتحق حاجـــة حــط لنفســـه مــرتبتين ،غــير أهلهــا
  دره.ق

فكيــف بمــن يهــون  ،ويعظــم عنــده خطــره ،لا يجل للعاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قــدره
وأشـــد منـــه الحاجـــة إلى النـــاس دون  ،وأبغـــض اللقـــاء المـــوت ،ولا يكـــرم عليـــه قـــدره ،عليـــه رده
لسؤال. ،السؤال   وأشدّ منه التكلف 

  
  الحث على لزوم القناعة



لقضــاء لقســموال ،ليس أروح للبــدن مــن الرضــا  ولــو لم يكــن في القناعــة خصــلة تحمــد  ،ثقــة 
لكان الواجــب علــى العاقــل ألا  ،وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل ،إلا الراحة

  يفارق القناعة على حالة من الأحوال
لمــال القليــل مــع قلــة الهــم أهنــأ مــن الكثــير  ،من عدم القناعة لم يزده المال غــنىو  فــتمكن المــرء 

ـــة لقصــــاصو  ،ذي التبعـ ـــر مــــن العــــدو  ــا ينتصـ لقنــــوع كمــ ــتقم مــــن الحــــرص  لأن  ،العاقــــل ينــ
  السبب المانع رزق العاقل هو السبب الجالب رزق الجاهل.

  لزوم التوكل
لأرزاق  ،إذ التوكـــل هـــو نظـــام الإيمـــان ،الواجـــب علـــى العاقـــل لـــزوم التوكـــل علـــى مـــن تكفـــل 

ومــا توكــل أحــد علــى الله  ،الراحــة وهو السبب المؤدي إلى نفــق الفقــر ووجــود ،وقرين التوحيد
أوثــق عنــده بمــا جــل وعــلا مــن صــحة قلبــه حــتى كــان الله جــل وعــلا بمــا تضــمن مــن الكفالــة 

ه رزقه من حيث لا يحتسب. ،إلا لم يكله الله إلى عباده ،حوته يده   وآ
لشدائد والصبر عليها   لزوم الرضا 

 ،فمنهــا مــا هــو كــائن لا محالــة ،هــاالواجب على العاقل أن يوقن أن الأشــياء كلهــا قــد فــرغ من
زار  ،وما لا يكون فلا حيلة للخلــق في تكوينــه فــإن دفعــه الوقــت إلى شــدة فيجــب أن يتــزر 

فكــم مــن  ،ليســتوفي كمــال الأجــر لفعلــه ذلــك ،الرضــا :والآخــر ،الصــبر :أحــدهما :لــه طرفــان
سره ثم فرج عنها السهل في أقل م   ن لحظة.شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم 

  
  
  

  توطين النفس على لزوم العفو عن الناس



ـــة ــو عــــن النــــاس كافـ ــزوم العفــ ــنفس علــــى لــ إذ لا ســــبب ... الواجــــب علــــى العاقــــل تــــوطين الــ
ــا أشــــد مــــن  ،لتســــكين الإســــاءة أحســــن مــــن الإحســــان يجهــ ــاء الإســــاءة و و لا ســــبب لنمــ

  الاستعمال بمثلها.
ســرهموالواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورد الإساءة علي رجــاء عفــو الله  ،ه من العــالم 
مـــه تـــه الـــتي ارتكبهـــا في ســـالف أ لأن صـــاحب الصـــفح إنمـــا يتكلـــف  ،جـــل وعـــلا عـــن جنا

يثاره الجزاء   م وإن انتقم كان إلى الندم أقرب.وصاحب الانتقا ،الصفح 
ولـــو لم يكـــن في الصـــفح وتـــرك الإســـاءة خصـــلة تحمـــد إلا راحـــة الـــنفس ووداع القلـــب لكـــان 

لــدخول في أخــلاق البهــائمالواجب  لمجــازاة علــى الإســاءة  ،على العاقــل أن لا يكــدر وقتــه 
  إساءة.

  الإغضاء عما ينقل الوشاة
ــة ــ ــتار... النميمـ ــ ــــك الأسـ ــرار ،تـ ــ ــــي الأسـ ــــورث الضـــــغائن ،وتفشـ ــودة ،وتـ ــ ــع المـ ــ ــدد  ،وترفـ ــ وتجـ
يج الحقد ،وتبدد الجماعة ،العداوة   وتزيد الصد. ،و

ــان ،غضـــاء عمـــا ينقـــل الوشـــاةالواجـــب علـــى العاقـــل لـــزوم الإو   ،وصـــرف جميعهـــا إلى الإحسـ
هل العقل.   وترك الخروج إلى ما لا يليق 

  ر كتم السِّ 
لأن الســر إنمــا سمــى ســراً لأنــه لا  ،ولا يكــن مهتاكــاً ولا مشــياعاً  ،مــن اســتودع حــديثاً فليســتر

ــده... يفشـــــى ــيرة في يـــ ــره كانـــــت الخـــ ــتم ســـ ــان علـــــيهم ،ومـــــن كـــ ــراره هـــ ســـ ــأ النـــــاس   ومـــــن أنبـــ
قــص العقــل ،ومــن لم يكــتم الســر اســتحق النــدم ،وأذاعوهــا ومــن  ،ومــن اســتحق النــدم صــار 

  دام على هذا رجع إلى الجهل.
  

  الاعتذار عن الخطأ



فلــو لم يكــن في ... ويــذهب الصــد ،ويــدفع الحقــد ،ويجلــي الأحــزان ،الاعتــذار يــذهب الهمــوم
في الحــال لكــان الواجــب اعتــذار المــرء إلى أخيــه خصــلة تحمــد إلا نفــي العجــب عــن الــنفس 

  على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة
  قبول عذر المعتذر

ــبق أن يقبـــل عـــذره ــرم مضـــى أو لتقصـــير سـ  ،الواجـــب علـــى العاقـــل إذا اعتـــذر إليـــه أخـــوه لجـ
لزلــة اســتحق الصــفح عنهــا لأن ذل الاعتــذار عــن  ،ويجعلــه كمــن لم يــذنب. ..ومــن اعــترف 

  عنها.الزلة يوجب تسكين الغضب 
  المشورة

فــلا  ،الواجب على العاقل الســالك ســبيل ذوي الحجــى أن يعلــم أن المشــاورة تفشــي الأســرار
  يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه.

ــيحة لنصـ لـــرأي ،ومـــن اسُتشـــير فليشـــر  ــزم الحـــق وقصـــد الســـبيل ،وليجتهـــد  وليجعـــل  ،وليلـ
  حةوبذل النصي ،بترك الخيانة ،المستشير كنفسه

لأنــه أمكــن مــن  ،الواجــب علــى العاقــل إذا استشــير قــوم هــو فــيهم أن يكــون آخــر مــن بشــيرو 
  وأسلم من السقط. ،وأقرب إلى الحزم ،وأبعد من الزلل ،الفكر

  النصيحة للمسلمين
لإضـــمار والقـــول  ،الواجـــب علـــى العاقـــل لـــزوم النصـــيحة للمســـلمين كافـــة وتـــرك الخيانـــة لهـــم 

وعلامــة مــن أراد  ،اصــح إذا أراد زينــة المنصــوح لــه أن ينصــحه ســراً وعلامــة الن... والفعــل معــاً 
  فليحذر العاقل نصحه الأعداء في السر والعلانية. ،شينه أن ينصحه علانية

  
  

  الحلم



ــه ــذكر كثــــرة حلــــم الله عنــ ــواتر انتهاكــــه  ،الواجــــب علــــى العاقــــل إذا غضــــب واحتــــد أن يــ مــــع تــ
ــه ــه حرماتــــه ،محارمــ ــه غيظــــ ،ثم يحلــــم ،وتعديــ ... ه إلى الــــدخول في أســــباب المعاصــــيولا يخرجــ

  مرضى الفعل. ،محمود الأمر ،رفيع المكان ،..والحليم عظيم الشن
ــي  والحلــم اســم يقــع علــى زمِّ  الــنفس عــن الخــروج عنــد الــورود عليهــا ضــد مــا تحــب إلى مــا 

  والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. ،عنه
  الرفق

  وترك العجلة والخفة فيها. ، الأمور كلهاالواجب على العاقل لزوم الرفق في
وكمــا أن مــن ســكت لا يكــاد ينــدم   ،كما أن العجــل لا يكــاد يلحــق  ،والرافق لا يكاد يُسبق

  كذلك من نطق لا يكاد يسلم.
ويـــذم بعـــد مـــا  ،ويحمـــد قبـــل أن يجُـــرب ،ويجيـــب قبـــل أن يفهـــم ،والعجـــل يقـــول قبـــل أن يعلـــم

  ن يعزم.ويمضي قبل أ ،ويعزم قبل أن يفكر ،يحمد
ــا النــدم لأن الزلــل مــع  ،ومــا عجــل أحــد إلا اكتســب ندامــة واســتفاد مذمــة ،العجلــة موكــل 

ولا  ،والإقدام على العمل بعد التــأني فيــه أحــزم مــن الإمســاك عنــه بعــد الإقــدام عليــه ،العجل
  يكون العجول محمود أبداً. 

  أداء الحقوق في المال والسخاء به
 ،وعلــم زوالهــا عنــه ، تعــالى مــن حطــام هــذه الــدنيا الفانيــةالواجــب علــى العاقــل إذا أمكنــه الله

ــيره ــــا إلى غــ ــالحة ،وانقلا ــدم مــــن الأعمــــال الصــ ــا قــ ــرة إلا مــ ــه في الآخــ أن يبلــــغ  :وأنــــه لا ينفعــ
ـــوده في أداء الحقــــوق في مالـــــه لواجــــب في أســـــبابه ،مجهـ ــواب في  ،والقيــــام  مبتغيــــاً بــــذلك الثـــ
  .ومن جاد ساد ،لسخاء محبة ومحمدةإذا ا ،العقبى والذكر الجميل في الدنيا

    ــــ
ا لدنيا وزهر   عدم الاغترار 



جتهــا ــا وحســنها و لــدنيا وزهر ــا عــن الآخــرة  ،الواجب علــى العاقــل أن لا يغــتر  فيشــتغل 
ــة ــنعم الدائمـ ــاء ،بـــل ينزلهـــا حيـــث أنزلهـــا الله  ،الباقيـــة والـ ــة تصـــير إلى فنـ ــا لا محالـ  ،لأن عاقبتهـ

ــا ا ويمــوت ،يخــرب عمرا جتهــا ،ســكا ا ،وتــذهب  فــلا يبقــى رئــيس متكــبر  ،وتبيــد خضــر
ــيهم كـــأس ولا فقـــير ،مـــؤمر ــا مســـكين محتقـــر إلا ويجـــري علـ ... ثم يصـــيرون إلى الـــتراب ،المنـ

وقــد ادخــر لــه مــا لا عــين  ،ولا يطمئن إلى دنيــا هــذه صــفتها ،هذا نعتهافالعاقل لا يركن إلى 
ويرضــي بفــوت  ،فيضــن بــترك هــذا القليــل ،شــرولا خطر علــى قلــب ب ،ولا أذن سمعت ،رأت

  ذلك الكثير. 
  لزوم ذكر الموت على الأوقات كلها

الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكر من شــعب العقــل في كتابنــا هــذا لــزوم ذكــر 
لــدنيا في الأســباب كلهــا ،المــوت علــى الأوقــات كلهــا المــوت رحــى دوارة  إذ ،وتــرك الاغــترار 

ــا علــيهم كــأسو  ،بــين الخلــق ا ،يـُـدار  وهــو  ،ويــذوق طعمهــا ،لا بــد لكــل ذي روح أن يشــر
  ومكدر الأوقات. ،ومنغص الشهوات ،هاذم اللذات

فكـــم مـــن   ،مـــن قـــدم إلى قـــدم ،ومنتظـــر وقوعـــه ،العاقـــل لا ينســـي ذكـــر شـــيء هـــو مترقـــب لـــه
 الضــنك لا يخــاف الضــيق في المعيشــة ولا ،مُبجــل في جيرتــه ،مُعظــم في قومــه ،مُكــرم في أهلــه
فألقـــاه صـــريعاً بـــين  ،وقاصـــم الطغـــاة ،وقـــاهر الجبـــابرة ،إذ ورد عليـــه مـــذلل الملـــوك ،في المصـــيبة

فالعاقــل ... ولا يســتطيعون لــه دفعــاً  ،لا يملكــون لــه نفعــاً  ،مفارقــاً لأهــل بيتــه وإخوانــه ،الأحبة
ايتهـــا تـــؤدى إلى مـــا قلنـــا لا ينســـى و  ،ولا يـــركن إلى  عـــيش مغبتـــه مـــا ذكـــر ،لا يغـــتر بحالـــة 

تيه ،حالة لا محالة هو مواقعها ولا ينفلــت  ،إذ الموت طالب لا يعجــزه المقــيم ،وما لا شك 
  منه الهارب.


